
قضايا وآراء 9
 الاربعاء 6 ربيع الأول 1432هـ الموافق 9 فبراير  2011م العدد (16891)

 فيهــا عن تأكيد أو نفي امتلاكنا 
عنديــش  مــا   : نقــول  للطاقــة 
«طافــة».. لاحظوا ســرقة النقطة 

من القاف ربما ب

للعملة وجهان

حكاية القارئة «عفاف»

أيهما الوجــه الأمامي للعملة 
وأيهما الوجه الخلفي طالما وأن 

للعملة وجهين؟
وفي السياسة كما في العملة 
لابــد للدبلوماســية من وجهين 
مختلفين لا يلتقيان مطلقاً.. أو 
بمعنى أوضــح يناقض أحدهما 

الآخر.
هــذا الوجــه الأمريكــي الذي 
يطالعنا اليوم في زحمة الأحداث 

العربيــة ليس هو الوجــه الأمريكي الــذي ألفناه منذ 
ربع قرن مضى في الســاحة الدوليــة عموماً والعربية 
خصوصــاً لقــد تغيرت فيــه الملامــح وتناقضت معه 
المعايير وشــوهت الأخلاقيات وكذلك كان حال الوجه 

الأوروبي في الغالب الأعم.
يحاول الصوت الأمريكــي المبحوح القادم من خارج 
الشــأن الداخلــي أن يتعاطــي مــع عواطفنــا ويدغدغ 
مشــاعرنا ويحفــز مآقينا بحثاً عن دمعــة تحجرت في 
العيــون أو جرح غائر في الأعمــاق يدفعنا إلى الصراخ 
الهستيري المجنون.. ونحن الذين ظللنا نبكي البطل 
المغروس في كبد الأرض منذ ما يزيد عن ستين عاماً 
والوجــه الأمريكي جامد القســمات.. ثابــت التعابير.. 

صامت المعاني لا يمنحنا فرصة للابتسام.
نحــن الذيــن كبلتنــا قيــود الاحتياج لنســمة هواء 
حر نقي إنســاني يشــدنا إلى مناخات الســمو والرقي 

والتقدم والعيش الكريم.
ونحــن الذيــن حاولنا البحث لأنفســنا عــن موطن 
آمــن مســتقر يبنى بســواعد الأبناء, ويرتفع شــامخاً 
بعبقريات العقول البيضاء وطمأنينة النفوس النقية 
المؤمنة بشــرف الواجب الوطني والديني والأخلاقي.. 
ولكن هيهات.. فما بين وجه الأمس الأمريكي ووجهها 
اليــوم إلا كومــة من المســاحيق التي تحــاول طمس 

الحقيقة وتزييف الوعي.
هل حقاً أن ما جرى ويجري في ســاحتنا العربية هو 
موجة تغيير شــعبي بدءاً من العراق ومروراً بالسودان 

وتونس ومصر, وانتهاءً بما لا ندري أين؟!..  
  وهــل هي الإرادة الشــعبية التي فرضــت انفصال 
جنوب الســودان عن شماله وأوقعت المجازر واحتدمت 
بســببها المواجهــات بين حزب االله وقــوى ١٤ آذار في 

لبنان؟!..
وهــل كانــت البطالة والجوع يســببان في اتســاع 
رقعة الفوضى والقتل في الشيشان والهند وباكستان 
وأفغانســتان واليمــن والســعودية وغيرهــا من بقاع 

الأرض؟!..
إن العقــل العربــي الــذي ذهــب فــي غيبوبــة 
سياســية طويلــة وذهــب بعيــداً فــي اســتجابتها 
الطوعيــة للقرية الإعلامية الصغيــرة التي تتحرك 
وفقاً لرغبة الكنتــرول المركزية يحتاج اليوم وأكثر 
مــن أي وقت مضى إلى صحــوة حقيقية يعيد فيها 
تركيب المفردات وربط المعاني لإعادة قراءة الواقع 
المتحرك من حوله وفقاً وتسلســل الأحداث الجارية 
مــن حوله وفي إطار السلســلة المتصلة وليس من 

خلال مفرداتها..
وســيدرك هــذا الوعــي ذلــك الاتجــاه الــذي يقــود 
كامــل العملية في ســبيل تحقيق أهداف رســمت في 
اســتراتيجية قديمــة بعيدة المــدى تؤدي إلى شــرق 
أوســط جديد مــن خلال مجتمعــات عربيــة متفككة 
ومتناحــرة.. تتهافت على اللحظة المعاشــة ولا تفكر 

بما هو أبعد من أرنبة أنفها.

عمر مكرم

المحترم  ــد  ــوال ال ــاذ  ــت الأس
ــري): أنـــا من  ــك ــب (حــســيــن ال
المتابعين لكتاباتك بصحيفة 
أكتب  أن  قــررت  لذا  «الثورة» 
بي صبري  أن ضاق  بعد  إليك 
أجد  لم  ــذا  ل ألاقــيــه،  ما  على 
ليضيء  إليه  لأكتب  غيرك 
طريقي بعد أن تحولت حياتي 
وقد  ــاق،  ــط ي لا  جحيم  إلــى 
أعيش  أنا  واليوم  أبي  طلقها 

في كنفه المريض الشبه مشلول بسبب ما فعلته 
أمي بنا .. وربما لكوني شديدة الشبه منها تحول 
يضربني  شرس  إنسان  إلى  لي  ودلاله  حنانه  عن 
أجده  الوقت  نفس  وفي  الأسباب،  ولأتفه  يومياً 
ما  كل  لي  ويشتري  لحياته  حبه  من  أكثر  يحبني 

أحتاج إليه وأكثر.
أبي رجل كريم وحنون وقلبه طيب غير  * نعم 
أنه مجروح وحزين على حاله إلى حد أنه تحول إلى 
.. فأصبحت  اللحظة  لي في نفس  وكاره  أب محب 
أخاف منه وأكرهه .. نعم أكرهه وأكره الحياة معه .. 

غير أني غالباً ما أشفق على حاله..
*  فيا سيدي. أنا اليوم أصبحت مجرد بنت قليلة 
كنف  في  وحيدة  عشت  لأني  شيء  كل  في  الخبرة 
لي  وتشرح  تنصحني  أن  أريدك  لذا  المريض  أبي 
رؤيتي  ويكره  يضربني  فأبي  أفعل،  ماذا  صدري. 
ويكره أن يبدأ حديثاً معي، وأنا لم أعد أحفل بهداياه 
الفاخرة حتى وأنا أحس بقلبه الكبير مبللاً بالآلام 
وغير قادر على أن يحس بوجودي .. ترى ياسيدي 
من الجلاد الظالم أهو (أنا) أم (أبي) وهل أمي هي 

السبب بقسوته علي فأنا شديدة الشبه منها.
بينما  وجميلة؛  صغيرة  مازلت  أني  رغم  هذا   *
الخصوص  وجه  على  وحائر  ومعذب  متعب  عقلي 
بيتنا  أمي  تركت  لقد   ،علي أبي  قلب  قسوة  من 

هكذا وبدون سبب ظاهر.
وضعيفة  وحيدة  أصبحت  خلافاتهما  ونتيجة   *
وخائفة من المستقبل فقل لي ماذا أفعل. وما هو 

الحل علماً أنا اليوم مخطوبة..
 إلى القارئة (عفاف) أقول: «للأسف أن مشكلتك 
العربية،  المجتمعات  في  تتكرر  ما  غالباً  مأساة 
ياعفاف أنت ضحية وأبوك ضحية مثلك وأمك هي 
السبب. كل السبب، فكان قدرك أن تدفعين الثمن 
خوفاً وألماً، وأبوك الذي يراك في صورة أمك التي 
فلم   .. الشديد  مرضه  فراش  على  وحيداً  تركته 
بسبب  تعليمك  ولا  تربيتك  يحسن  أن  يستطع 
عدم  من  وخائفة  ضعيفة  الحياة  فجئت  عجزه 
قدرتك على التواصل مع المجتمع بسبب انزوائك 
في بيتكم بدون صديقات طيبات. أنصحك بعدم 
مع  تتواصلي  أن  وحاولي  القراءة  وممارسة  اليأس 
المجتمع وتكوين صداقات مع البنات القريبات من 

سكنك وستحل المشكلة.
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عبدالجبار سعد

قبل أكثر من عقدين ظهر كتاب  ( عنوان الشرف الوافي  )  في   الفقه 
والعروض والنحو والتاريخ والقوافي   لإسماعيل بن المقري   في   القرن التاسع 

الهجري    هذا الكتاب الذي   اشتمل    على خمسة علوم وحوى من الإعجاز 
مايبهر الناظر فيه  ..  فقد كتب على نسق لم   يعرف الناس مثله في   سائر 

الأعصار ومختلف اللغات  ..  

« كتاب الإعلان« كتاب الإعلان ..»  ..»  عن عبقرية  عن عبقرية 
أهل الحكمة والايمانأهل الحكمة والايمان  !!   !! 
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الكويــت الكويــتلدولــة  الذهبــي      لدولــة  الذهبــيالعيــد  العيــد 
   بقلم /  علي   صالح الجمرة

 في   الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي   تحتفل دولة الكويت 
بالعيد الذهبي   للاستقلال أي   بالعيد الخمسين لاستقلالها . 

ومن حق الكويت أن تفتخر بالمسيرة النيرة التي   سارت عليها خلال 
تاريخها الحي   المشرق . 

القات شجرة بحجم الكارثة «16»
عنــد إعطائنــا هــذا العنــوان والوصــف الدقيق لشــجرة القات 
الموبوءة وتطرقنا إلى أضرارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية 
والأخلاقية المدمرة للحياة في الحلقات الماضية من هذه الدراســة 
إنما لنؤكد حقيقة واضحة ومؤســفة وعقبــة معيقة كأداء في حياة 
المجتمع اليمني نبرز فيها ســببا رئيســيا لفقره وبؤســه واعتلال 
صحته واستمرار تخلفه الاقتصادي والاجتماعي وبذلك جاء العنوان 
«القات شــجرة بحجــم الكارثة» ناطقا بمفهومــه ومدلوله مطابقا 

لصفته وفعله واسم على مسمى بالمعنى الواضح لهذه العبارة.
رغــم أضرارها الفادحــة وآثارها الســلبية الواضحــة فقد خضع 
المجتمع اليمني لإنتاج واســتهلاك شــجرة القات التي اســتعبدته 
وأضعفــت قدرتــه ورغبتــه فــي العمل والإنتــاج بقدر مــا أضعفت 
مناعتــه الصحيــة وأفقدتــه منامــه وراحتــه وهنائــه أحرمته من 
الاســتمتاع بحياته وإحساسه الطبيعي على مدار الساعة استسلم 
لاستهلاكها بشراهة وتلقائية عجيبة إلا من رحم ربي استشرت في 
أوســاطه وأوصاله ودمه كداء الســرطان وهكذا إلى جانب سلســلة 
من الأمراض الخطيرة الأخرى التي أصابت المجتمع اليمني شــكلت 
شــجرة القات الوبائية ســببا رئيســيا لانتشــار هذا الــداء الخبيث 
السرطان في مختلف أوســاطه وأفقدته الإحساس بخطورة وأضرار 
هذه المشــكلة المتفاقمة التي يعاني منها بصورة مروعة ســادرا 
في غيه يمضي المجتمع اليمني متجها ومندفعا في هذه المتاهة 
كالأعمــى البصيــرة والبصــر رغــم إدراكــه وإحساســه بخطورتها 
وفداحــة الثمن الاقتصادي والصحي والاجتماعي المدفوع يخصص 
ويســتنزف معظم موارده المالية والاقتصادية والزراعية المحدودة 
لإنتاج واســتهلاك شــجرة القــات الوبائية بكميــات مهولة يعرض 
نفســه للموت جوعا وعطشا في ســبيل هذه النبتة الشيطانية ولا 
يبالي يستجدي صدقات العالم وحسناته ويستصرخ دوله وشعوبه 
بحثا عــن الحل لنجدته وإســعافه وإنقــاذ حياتــه دون أن يفكر أو 
يلتفت إلى الحل الناجع لمشــاكله الاقتصادية والزراعية والغذائية 
الكامــن في أرضه وثروته الزراعية المعطــاءة داخل وطنه هذا من 
فرط كســله وخموله الذهني والبدني وتبلد حســه بفعل اعتلافه 

هذه الشجرة الوبائية ليل نهار.
رغــم هذا الواقــع المائــي والغذائي المــأزوم والمختــل بدرجة 
خطيــرة في بلادنا ما زالت مشــكلة القات تتصاعد وتتفاقم ســنة 
بعد أخرى وشــهراً بعد شــهر بصورة حادة دون توقــف لذلك أصبح 
إنتــاج واســتهلاك القــات في طــول وعــرض البلاد يمثل نشــاطا 
استثماريا رئيسيا يفوق بكثير حجم ومجمل الأنشطة الاستثمارية 
الاقتصاديــة والتجاريــة والماليــة والخدمية الأخــرى بمراحل يحل 
محلهــا ويقصيها ويقوم على حســابها بالتأكيد يســتنزف ويدمر 

ثروة المجتمع وصحته الغالية على الدوام.
بدلا مــن زراعة وإنتاج الغــذاء على وجه الخصــوص تحل محله 
مزارع إنتاج واستهلاك القات الموبوء تنمو بسرعة قياسية كالفطر 
في الســهول والوديان والجبال تنجذب وتزحف على مصادر المياه 
العذبة وتســتولي عليها وتســتنزفها بشــراهة بالغــة كمصاصي 
الدماء في القفار الخالية دون رقيب أو حسيب لا تبقى لمياه الشرب 
والاســتخدامات البشــرية والنباتية والحيوانية الأخرى ســوى النزر 

اليسير كما هو معروف للعامة قبل الخاصة.
رغم هذه المحنة الشــيطانية المعاشــة والمحسوسة والمدركة 
في الوعي والواقع الاجتماعي اليمني وقناعته الراسخة إلا أن نفس 
المجتمع صغاره وكباره عدا القلة ينجذب لاستهلاك واعتلاف شجرة 
القات تلقائيــا دون تفكير عقلاني أو تــروي يتزاحم عليها ويخلق 
لها الأســواق الرائجة والأســعار الغالية بصــورة غريبة كأنها تمثل 
أهم الاحتياجات الأساسية للحياة البشرية في اليمن مع أنها بحكم 
طبيعتهــا المدمــرة للإنســان والحياة تخــرج عن إطــار الاحتياجات 
الأساســية والثانويــة إلــى اتجاه عكســي مضاد ومدمر للإنســان 

والحياة.
فــي الخطــوط الرابطــة بين المــدن والأريــاف اليمنيــة تتضح 
الصــورة أكثر لكل مهتــم بهذه المشــكلة فهناك تشــاهد الأرض 
الزراعيــة الخصبــة التــي كانت منتجــة للغداء حتى أشــهر وليس 
فقط لســنوات مضت قــد تحولت إلى مــزارع لإنتاج أشــجار القات 
الموبوءة بســرعة قياسية في مختلف محافظات البلاد كما تشاهد 
آلاف الخزانات المائية المتحركة والمتنقلة التي تســتنزف وتشفط 
احتياطــي المياه المخزونــة من مختلف الســهول والوديان وتغذي 
بها مــزارع إنتاج القــات وإروائها مهمــا كانت المســافات الفاصلة 
ومهما كان الثمن لأن مســتهلكي القات الموبوء المتزاحمين عليه 
بشــراهة عجيبة لا يترددون في احتمالــه وتعويضه فورا لمنتجي 
هذه الشجرة الخبيثة المتخمين بالأرباح الخالية والمال الحرام من 
جيــوب هذا المجتمع المنكوب بكارثة شــجرة القات وصحته ولقمة 

عيشه.
 في سبيل هذه النبتة الشيطانية وحدهم منتجو وكبار مسوقو 
شــجرة القــات الوبائية وهم أفراد قلائل نســبة إلــى مجموع عدد 
السكان يشــعرون بالزهو والنشــوة والانتصار لســببين رئيسيين 
الأول تخمتهــم مــن الأربــاح الماليــة الخيالية المحققــة ومراكمة 
رؤوس الأموال الباهظة على حســاب هذا الشعب كما أسلف الثاني 
أن معظمهم أو جميعهم لا يتناولون ولا يســتهلكون شــجرة القات 
لمعرفتهــم بأضرارهــا القاتلة وإدراكهــم ماذا ولمــن ينتجون وإذا 
وجد من يســتهلك القات من هذه الفئة فهــو قات خاص وخال من 
الملوثات والمبيدات السمية القاتلة وإذا تعرض أحدهم لأي مرض 
يسرع للعلاج بأفضل المستشــفيات في الخارج لأن المال المحقق 
من جهد الشعب وعرقه وثروته المائية المحدودة وأرضه المستأجرة 
غالبا لا يعوزه فيما المجتمع المستهلك لشجرة القات الوبائية يبرز 
غالبا اعتلافه هذه الشجرة الخبيثة بدافع الكسل والخمول بمشكلة 
وقت الفراغ الوقت الذي يعتبر رأســمالا ثمينا وعنصراً فعالا للعمل 
والإنتاج وتحقيق المكاســب والإنجازات الوطنيــة وقهر الصعوبات 
والتحديات وتعزيز وســائل وقواعد وأسس الاعتماد الذاتي لتوفير 

الاحتياجات لدى مختلف شعوب العالم وفي مقدمتها الغذاء. 
* باحث اقتصادي 
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